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الجمعة 22 فبراير 2008
محمد أم المسيح؟

(1) من جهة البشارة بهما

القمص زكريا: مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين في برنامج حوار الحق على الهواء مباشرة.

1. معنا اليوم الأخ دانيال العابر إلى المسيح، وسنبدأ بأن يحكي لنا اختباره، ثم يتولى قيادة جلستنا، 
2. وكنا قد حددنا الموضوع الأول لهذا اللقاء عن [محمد أم المسيح]، وسوف نناقش اليوم عنصرا واحدا من تلك المقارنة، وهو البشارة بمحمد، والبشارة بالمسيح، لنرى من هو الأعظم.
3. فتفضل عزيزي الأخ دانيال، احكي لنا  اختبارك مع المسيح، ثم قيادة الحلقة. 
4. ولكن بعد أن نرفع قلوبنا لله حتى يبارك جلستنا: صلاة قصيرة.

المضيف: 1ـ (يحكي اختباره في حدود 5 دقائق، مع التركيز على أسباب التغيير)
2ـ ما رأيك فيما أذيع بقناة الجزيرة الأسبوع الماضي عن التنصير؟
القمص:

1. أولا نحن نشكر قناة الجزيرة لمناقشة هذا الموضوع الهام الذي أصبح يقلق الأوساط الإسلامية.
2. وقد تفضلت القناة بعرض إحدى وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع للدكتور عودة المسيحي من لبنان والدكتور البلاجي المسلم من المغرب، 
3. وإني على يقين أنهم سوف يتصلوا بنا لإعطائنا فرصة لنقول وجهة النظر الأخرى.
4. وقد بنيت تأكدي هذا على ما تتبناه قناة الجزيرة من شعارات واضحة: الرأي والرأي الآخر، وأكثر من رأي، والاتجاه المعاكس.
5. إلا إذا كانت هذه مجرد شعارات.
6. وإلى أن يتصلوا بنا فقد تفضل الأخ رشيد المغربي في برنامجه سؤال جرئ مع ضيفه الأخ أحمد، ومجموعة من الإخوة المغاربة العابرين بتفنيد ادعاءات الدكتور عبد السلام البلاجي المسلم المغربي.
7. وقد أعجبني تناولهم للموضوع بهدوء وعقلانية ومنطق علمي وبراهين وأدلة دامغة، وشهادة أكثر من اثنين وثلاثة.
8. الأمر الذي عرى الادعاءات الباطلة، أمام جمهور العقلاء والباحثين عن الحق.
9.  وإني أعتقد أنهم تركوا لي كمسيحي فرصة للرد على الدكتور عودة المسيحي.
10. والواقع أنا سوف لا أرد على الدكتور عودة لأسباب كثيرة منها:
أولا: إفشال خطة قناة الجزيرة بجرنا إلى مهاترات بين طرفين مسيحيين ليشغلونا عن الهدف المقدس وهو الكرازة باسم المسيح للباحثين عن الحقيقة من إخوتنا المسلمين.  
ثانيا: نحن نعلم يقينا أن رجال الكنائس موضوعون تحت ضغوط شديدة من السلطات ليقولوا ما يملى عليهم، تحت شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتفادي الفتنة الدينية. وهذا ما دفع د. عودة لقول ما قاله.
ثالثا: نحن لا ندعو لاعتناق المسيحية بل دعوتنا هي التمتع بمحبة المسيح وخلاصه.

رابعا: بصرف النظر عن تصريحات د. عودة، ود. البلاجي، فقد أفتى فضيلة الشيخ جمعة مفتي الديار المصرية أن يعتنق المسلم ما شاء من الأديان بينه وبين ربه، وتأكد ذلك بحكم محكمة القضاء الإداري بمصر برفض تطبيق حكم الردة على الأخ محمد حجازي.

خامسا: وهذا يكفينا فهدفنا كما قلت سابقا أن يتمتع المسلم بمحبة المسيح وخلاصه.

المضيف: ما تعليقك على ما قاله الشيخ الزغبي عن إصابتك بمرض نتيجة أحاديثك عن محمد؟

القمص:

1. الحمد لله أنني بخير وليس عندي شيء من ذلك، ونحن المسيحيون لا نكذب، لأن السيد المسيح قال لنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، ونحن معروفون أننا أهل الذمة.
2. وهل اتهامه هذا لي بالمرض هو رد منطقي على تساؤلاتنا عن الإسلام؟
3. ثم ما هو سر ارتباط فكر المسلمين عامة والشيوخ خاصة بالبول: بول البعير، وبول الرسول، وبول القسيس.
4. هل هي ماركات للمنافسة؟

المضيف: في موضوع حلقة اليوم [البشارة بمحمد والبشارة بالمسيح] ماذا قيل عن البشارة بمحمد؟
القمص: بخصوص البشارة عن ولادة محمد: يقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه (فترة التكوين في حياة الصادق الأمين ص9) أن "ابن هشام أورد في السيرة النبوية ما يلي: قال ابن اسحق: كانت الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب، قد تحدثوا بأمر رسول الله قبل مبعثه لما تقارب زمانه، أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من وصفه وزمانه .. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن" [سيرة ابن هشام ج 1 ص 211 ـ تحقيق د/ محمد فهمي السرجاني/ المكتبة التوفيقية]
المضيف: ما هو تعليقك على بشارة الشياطين من الجن بميلاد محمد حسب قول ابن اسحق: "وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن"؟
القمص: هذا ما أتساءل عنه: كيف يقبلون نبوات الشيطان؟
1. أليس مكتوبا في (سورة النساء 60) "ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا"؟ 
2. أو هل نسيتم ما قيل في (سورة طه 120)  أن "الشيطان وسوس إلى آدم في الجنة" 
3. وما قيل في (سورة البقرة 36) "أزلهما عنها وأخرجهما منها" 
4. فإن كنتم تقبلون شهادة الشيطان فلماذا تستعيذون منه كما جاء في: (سورة النحل 98) "استعذ بالله من الشيطان الرجيم"
5. ولماذا ترجمونه وقد تنبأ لكم عن مجيء محمد؟
6. إذن، أليس في قبول نبوة الشيطان بمولد محمد مدعاة للشك في هذه النبوة برمتها؟
المضيف: وما هو تعليقك على ما يقال عن نبوة الأحبار والرهبان، كما قال ابن اسحق: "أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فتحدثوا عما وجدوا في كتبهم":
القمص: 
1. الواقع أن ابن اسحق قال ذلك بناء على ما ذكر في القرآن في (سورة الصف 6) "وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي بعدي اسمه أحمد"
2. وقد حاول الفقهاء تبرير ذلك بقولهم: 
· أن هذا ما جاء في (يوحنا 15: 26) "ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي"
· وقالوا أن كلمة المعزي باليونانية هي الباراقليط، وترجمتها المعزي بمعنى الرحيم بالبشرية،
· وأضافوا: أن هذا ما قيل عن محمد في (سورة الأنبياء 107) "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"
المضيف: وما تعليقك على ذلك؟

القمص: 

1. الواقع إني أتساءل: هل كان محمد رحيما على البشرية بالفعل كما يقولون؟ 
2. فمن الذي قال: "نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ"؟ (صحيح البخاري ج1/ص128)
3. ومن الذي قيل له حرض المؤمنين على القتال؟ (سورة الأنفال 64) 
4. ومن الذي قام بـ 84 غزوة، وسرية، وقتل الكثيرين من العرب وكل قبائل اليهود؟
المضيف: وماذا عن المفارقات بين الروح القدس المعزي وبين محمد؟
القمص: 

1. قال السيد المسيح بوضوح العبارة في (يو14: 26)  "وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم بكل ما قلته لكم" فهل ذكرنا محمد بكل ما قاله المسيح؟ أم نسخ كلام المسيح ودين المسيح؟
2. وقال المسيح أيضا في (يو16: 14) "ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم" فهل مجد محمد المسيح، أم جرده من اللاهوت؟
3. وقال: في (يو14: 16) "أنا اطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الابد" فهل مكث محمد على الأرض إلى الأبد؟ 
4. ثم أن الكتاب المقدس يقول في (اع2: 4): أنه بعد خمسين يوم من قيامة المسيح من الأموات "امتلأ الجميع من الروح القدس" فهل كان محمد موجودا في هذا التاريخ ليملأ التلاميذ؟ 
5.  وهناك مفارقات أخرى كثيرة لا يتسع وقت البرنامج لذكرها، يستطيع من يقرأ الكتاب المقدس أن يدركها ببساطة.
=============================================================

المضيف: هل يصر فقهاء المسلمين على التمسك بذكر نبوات في الكتاب المقدس عن محمد؟

القمص: الواقع أنه عندما وجد الفقهاء أنفسهم أمام تبريرات غير منطقية ولا يقبلها العقل، اضطروا للوصول إلى هذه النتائج التي عُبِّر عنها في عدة مواقع على الإنترنيت منها:

1. فورم.مكتوب.كوم:
http://forum.maktoob.com/p711352-1.html

2. يقول: "إن وجود البشارات وعدمها فى الكتب المشار إليها آنفا سواءٌ. فوجودها مثل عدمها ... وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئاً قط. 
3. وقيل أيضا في نفس المرجع: نحن معشر المسلمين لسنا فى حاجة لكتبكم كي نثبت منها أن محمداً هو خاتم الأنبياء والمرسلين .. ويكفينا فخراً أننا .. خير أمة أخرجت للناس .." (إلى آخر هذه الاسطوانة المشروخة) 
4. وهكذا تراجعوا عن فكرة الإشارات في الكتاب المقدس.
المضيف: لو كانت هذه الإشارات التي ذكرها ابن اسحق صحيحة فماذا كان وقعها على أقرب المقربين من محمد؟
القمص:

1. لو كانت هذه البشارات حدثت بالفعل، فلماذا لم يؤمن به عمه وحاميه أبو طالب حتى مات كافرا؟
2. ولماذا لم تؤمن به أمه آمنة، والتي تشفع فيها محمد نفسه عند قبرها ولم يسمع الله له فيها، أي أنها ماتت كافرة به رغم هذه النبوات؟
3. إذ نقرأ عن ذلك في عديد من المراجع الإسلامية منها: (الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج4/ ص302) "عن ابن عباس أن النبي ص لما أقبل من غزوة تبوك .. ذهب فنزل على قبر أمه آمنة فناجى ربه طويلا ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه فبكى أصحابه لبكائه فقالوا يا نبي الله بكينا لبكائك. .. فقال .. نزلت على قبر أمي فدعوت الله تعالى ليأذن لي في الشفاعة لها .. فأبى أن يأذن لي وهي أمي فبكيت ثم جاءني جبريل عليه السلام .. تبرأ أنت من أمك" (وسر ذلك نعرفه الحلقة القادمة)
المضيف: ألم يتنبأ المسيح قط عن محمد؟
القمص: كل ما تنبأ به المسيح هو: 
1. (مت24: 11) "يقوم أنبياء كذبه كثيرون ..." 
2. وايضا (مت7: 15و16) هم ذئاب في ثياب حملان.. ومن ثمارهم تعرفونهم .. "

المضيف: لدينا مكالمات الآن، فهل يمكن أن نرجئ الحديث عن النبوات بخصوص المسيح قليلا؟
(الرد على بعض المكالمات)

المضيف: هل تحدِّثنا عن النبوات بخصوص المسيح السابقة لميلاده؟

القمص: يوجد أكثر من 200 نبوة في العهد القديم كتبت عن المسيح قبل ولادته منها:
1. عن ولادته: (أشعياء 14:7) "ها العذراء تحبل و تلد ابنا و تدعو اسمه عمانوئيل"
2.  قارن ذلك مع (متى1: 23) "هوذا العذراء تحبل و تلد ابنا و يدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا"
3. وتنبأ ميخا النبي عن المكان الذي ولد فيه المسيح (ميخا 2:5) "اما انت يا بيت لحم افراتة و انت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل " 
4. وقد تحقق ذلك في (متى1:2- 6) "وأنت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل"
5. ولا أعتقد أن وقت البرنامج يتسع لذكر كل تلك النبوات، لكن من يريد الاستزادة، بذهب إلى (Google) ويبحث عن "نبوات عن المسيح".
المضيف: هل يعرف المسلمون ذلك؟

القمص: نعم، لقد اعترف علماء المسلمين بكل النبوات عن المسيح، ومنهم: [ابن تيمية في كتابه: الجواب الصحيح ج3/ص352] إذ كتب ما يلي: "قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين الذين تنبئوا على ولادة المسيح من العذراء الطاهرة مريم، وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض، وصعوده إلى السماء، وهذه النبوات جميعها عند اليهود مقرين ومعترفين بها ويقرؤنها في كنائسهم ولم ينكروا منها كلمة واحدة. فيقال هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه فإنه لا ريب أنه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط وأن الله أظهر على يديه الآيات وأنه صعد إلى السماء .." 
المضيف: هل جاء شئ بالقرآن يشهد عن هذه النبوات؟
القمص: 

1. (سورة آل عمران 45) "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ المقربين"
2. في حين أن القرآن لم يذكر أن الله أرسل الملائكة إلى آمنة أم محمد، بل طالب جبريل من محمد أن يتبرأ منها. (الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ج4/ ص302)
المضيف: اسمح لنا أن نأخذ بعض المداخلات.



(بعض المداخلات)
المضيف: هل تريد أن توجه كلمة ختامية إلى أحبائنا المشاهدين. ثم تختم بالصلاة.
القمص: نعم، أطلب من كل مشاهد أن يفكر في الموضوع مليا ليحدد موقفه:
1. الطفل يتلقن كل المعارف ويحفظها، ولكن عندما ينضج تفكيره، يتخير ما يقتنع به، ويرفض ما سواه.
2. لهذا فإني أدعوك كشخص ناضج أن تفكر فيما سمعت الآن، وما ورثت من السلف. ثم:
3. ادرس واسأل عن الحقيقة
4. قارن بين الاثنين، لتتعرف عن الأعظم والأجدر بأن تتبعه.
5. صل إلى الله ليرشدك إلى الحق، ثم:
6. اتخذ قرارا حاسما، من تتبع؟ ولا تؤجل.
7. دعونا نصلي ليبارك الرب كل إنسان: صلاة قصيرة. وإلى اللقاء.
المضيف: كلمة ختامية.
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